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التطورات والتحديات الجديدة   أولا -
لا يزال ما يربو على بليون نسـمة، أي سـدس سـكان العـالم، يفتقـرون إلى إمكانيـات  - ١
الوصـول إلى مصـدر محلـي مـأمون لإمدادهـم بالميـاه: ذلـك أن ٢,٤ بليـون نســـمة، أي نصــف 
ـــزداد مــن  سـكان العـالم، محرومـون مـن المرافـق الصحيـة الملائمـة. والطلـب علـى الميـاه العذبـة ي
جانب الصناعة ومن جانب المناطق الحضريـة الآخـذة في التوسـع علـى السـواء؛ وكـلا الجـانبين 
يمارس ضغوطا إضافية على موارد المياه العذبة. وإذ تستمر الزراعة هي أيضـا في النمـو، يسـتمر 
كذلك نمو احتياجاتها إلى المياه العذبة. وتتنبأ منظمة الأغذية والزراعـة بـأن الضـرورة سـتقتضي 
مضاعفة إنتاج الأغذية في العالم على مدى السـنوات الخمـس والعشـرين القادمـة مـع اسـتعمال 
نفـس المســـاحة مــن الأراضــي أساســا. يضــاف إلى ذلــك أن أكــثر مــن ثلاثــة بلايــين نســمة 

سيواجهون ندرة في المياه بحلول عام ٢٠٢٥. 
وهذه الصورة العالمية الداعية إلى الجزع تبين الضغط الواقع على الموارد المائيـة العالميـة.  - ٢
ونحـن نجـد حاليـا أن ٧٠ في المائـة مـن مـوارد الميـاه العذبـة في العـالم تُسـتخدم في الزراعـــة، وأن 
٨٥ في المائة من هذه الموارد تستخدمها البلدان المتقدمـة النمـو، وأن النسـبة المتبقيـة البالغـة ١٥ 
في المائة يستخدمها العالم النامي الذي يتألف معظم سـكانه مـن ريفيـين يعيشـون علـى الزراعـة 
الأسرية. وواضح أن تحقيـق قطـاع زراعـي مسـتدام يتطلـب زيـادة كفـاءة اسـتخدامه للميـاه - 
أي الأخذ بمقولة ”زد ما تغله قطرة المـاء مـن محصـول“. وعلـى هـذا ينبغـي أن تُجعـل الزراعـة 
المسـتدامة أكـثر كثافـة وإنتاجيـة حـتى ممـا هـي عليـه الآن بـــالرغم مــن ضخامــة مــا تحقــق مــن 
مكاسب في الإنتاجية على مـدى السـنوات الثلاثـين الأخـيرة، الأمـر الـذي يصـدق في الأغلـب 

على البلدان المتقدمة النمو. 
ـــاحة الأراضــي المرويــة واحــد مــن العنــاصر الأساســية في زيــادة إنتاجيــة  وزيـادة مس - ٣
الأراضي. غير أن القيود المائية قد تجعل من التوسع في الـري لتغذيـة ١,٥ بليـون نسـمة أخـرى 
ـــرا في غايــة الإشــكالية. ولهــذا يتوجــب تحقيــق مكاســب الإنتاجيــة في  بحلـول عـام ٢٠٢٥ أم
المستقبل عن طريق التكثيف المستدام لموارد محدودة كمـوارد الميـاه وزيـادة كفـاءة اسـتخدامها. 
وهناك حاجة إلى إجراء بحوث عن الأساليب الزراعيـة الـتي تخفـض الحاجـة إلى المـاء إلى حدهـا 
الأدنى. وفي الوقـت نفسـه، ينبغـي أن يكـــون المزارعــون أكــثر مــهارة وإدراكــا لهــذه الصــورة 
المرعبة. وإذا ما أخذت في الاعتبار الاحتياجات المحـددة للمزارعـين والمجتمعـات المحليـة الريفيـة، 
فـإن مـن المـهم إلى رسـم سياسـات وطنيـة ودوليـة لحـل مشـكلة الوصـول إلى الميـاه وإدارة هـــذا 
المورد النادر بأكفـأ الطـرق. وفي هـذا الخصـوص، يُعـدّ مـا تضطلـع بـه منظمـات المزارعـين مـن 

دور وتتخذه من مواقف سياسية ذا أهمية حاسمة حقا. 
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والمسـائل المتصلـة بإمكانيـة الوصـول المشـترك إلى إمـــدادات الميــاه العذبــة وإدارة تلــك  - ٤
الإمدادات لها دور مركزي في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. وهي قد منحـت الأولويـة 
في السياسة الدولية الآن نتيجة لمؤتمر القمة العالمي للتنميـة المسـتدامة. وقـد كُثِّـف التركـيز علـى 
المياه، ولاسيما في عام ٢٠٠٣، بالنظر إلى إعلان ذلـك العـام ”السـنة الدوليـة للميـاه العذبـة“. 
وأدت الضغوط الناجمة عـن التنميـة ونمـو السـكان بكثـير مـن البلـدان إلى البـدء في بحـث النُّـهُج 
الـتي يمكـن أن تكفـل اسـتدامة اسـتخدامها للميـاه في المسـتقبل. غـير أن البلـدان لا تواجـه كلــها 
نفس المشاكل فيما يتعلق بموارد المياه. إذ أن هناك بلدانـا فيـها ميـاه زائـدة عـن الحاجـة وبلدانـا 
أخـرى تواجـه مشـاكل نـدرة الميـاه. ولهـــذا ينبغــي أن تكــون الإســتراتيجيات المائيــة والغذائيــة 

المناسبة محدّدة بالقطر والمنطقة الإقليمية والموقع. 
ـــأخذ في الاعتبــار الاحتياجــات المحــددة لمختلــف  وعلـى الأخـص، ينبغـي للبلـدان أن ت - ٥
جماعـات المسـتخدِمين وأن تجـد الوسـائل الملائمـة للموازنـة بينـها دون أن تضـــع أيــا مــن تلــك 
الجماعـات أو أيـا مـن احتياجاتهـا علـى هـــامش عمليــة صنــع القــرار. هــذا وإن معرفــة كيفيــة 
الوصول إلى الموارد المائية وإدارتها بأنسب السـبل هـي ليسـت مسـألة تقنيـة فحسـب بـل ينبغـي 
بـالأحرى أن يتـم تصورهـا في سـياق كلـــي مــن حيــث أن الأبعــاد الاجتماعيــة - الاقتصاديــة 

والسياسية هي عناصر ذات أهمية حاسمة في هذا النموذج التحليلي. 
ومعالجة مسألة إدارة المياه بأكفأ الطرق يجب أن تمضي إلى مـا هـو أبعـد مـن الجوانـب  - ٦
التقنية والاقتصادية؛ إذ ينبغي زيادة التعمق في استطلاع العنصـر الاجتمـاعي إذا أردنـا حـدوث 

تغير طوعي في السلوك. 
وهذه الطريقة المبتكرة في النظر إلى المسائل المائية تجعـل المسـتخدِمين في وضـع يلزمـهم  - ٧
فيه أن يسائلوا أنفسهم وأن يواجهوا مشاكل يبدو أنها تفلت منهم. ونحن لا يلزمنا فقـط إقامـة 
نُظُم جديدة لإدارة المياه قابلة للاستدامة تقنيا واقتصاديا، بل أيضا إقامة نُظُـم مقبولـة اجتماعيـا 
ـــد  وبيئيـا. والإدارة المائيـة التقليديـة القائمـة علـى الإمـداد بالميـاه لا تدمـج في إطارهـا تعقيـد البع
الإجتمـاعي، الـذي يتضمـن مسـائل تنطـوي علـى الاتصـالات والتوعيـة ومشـاركة مســتخدِمين 

مختلفين. 
وفي هـذه الخطـة الجديـدة، تعتـبر مشـاركة المزارعـين ومنظمـاتهم فضـــلا عــن جماعــات  - ٨
المستخدِمين الأخرى مفتاحـا لاسـتحداث الأُطُـر الإداريـة الملائمـة. وعليـهم أن يصبحـوا أكـثر 

مسؤولية وأكثر قدرة على اتخاذ الإجراءات الاستباقية في إدارة هذا المورد النادر. 
وتبـين التجربـة مـدى مـا في القـدرة علـى اتخـــاذ الإجــراءات الاســتباقية والمشــاركة في  - ٩
السعي إلى تغيير طرق إدارة الموارد المائية مـن أهميـة بالنسـبة إلى المزارعـين. ولـدى المزارعـين في 
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كل أنحاء العـالم قصـص شـيقة يروونهـا عمـا يتخذونـه مـن إجـراءات عمليـة ومبـادرات طوعيـة 
تدلل على استعدادهم لحماية المـوارد الطبيعيـة في الوقـت الـذي يسـتمرون فيـه في تحقيـق الأمـن 

الغذائي بما هو متاح لهم من الوسائل. 
  

إمكانية الوصول إلى الماء   ثانيا -
إن إمكانيـة الوصـول إلى المـاء أمـر ذو أهميـة حيويـة بالنســـبة إلى الزراعــة. والمجتمعــات  - ١٠
الريفية في البلدان النامية هي أول من يعاني آلام الافتقار إلى إمكانية الوصـول إلى مـوارد الميـاه. 
والمناطق الريفية هي مناطق نائية في الكثير من الأحيان، كما أن سكان الأرياف هـم في الكثـير 
من الأحيان في موقف ضعـف بالنسـبة إلى الـترويج لمصالحـهم. وبـدلا مـن أن ينتظـر المزارعـون 
قيام السلطات العامة بحل مشاكلهم، عليهم تنظيم أنفسهم واتخاذ إجراءات اسـتباقية بـأن يـأتوا 
ـــاكل جماعيــة يكفلــون بهــا  بمـا يضعونـه هـم أنفسـهم مـن الحلـول. ويمكـن للمزارعـين إقامـة هي

حصول احتياجات ومصالح الفقراء على درجة أولوية أعلى. 
 

تجارب محددة   ألف -
تحســين إمكانيــة الوصــول إلى الميــاه في المنــاطق الريفيــة: مبــادرة ”تعاونيــة لايــــتن  - ١

للمزارعين الأحرار“ من الفلبين 
أسس ”تعاونية لايتن للمزارعين الأحرار“ الكائنة في الفلبين سكان قرية تعـنى بزراعـة  - ١١
الأرز لمسوا الحاجة إلى العمل سوية للتصدي لمشاكلهم الاقتصادية. وقد اتخذ موظفـو التعاونيـة 
مبادرة التوجه إلى المكتب الوطني لاتحاد المزارعـين الأحـرار/اتحـاد تعاونيـات المزارعـين الأحـرار 

على أمل الحصول على المساعدة في إقامة نظام للمياه الصالحة للشرب في مستوطنتهم. 
وكان مجتمع المســتوطنة يواجـه عـدة مشـاكل مـن بينـها: ميـاه أمطـار ملوثـة و/أو آبـار  - ١٢
ضحلـة غـير صحيـة لاحتياجـاتهم لأغـراض الشـرب والغسـل والاسـتحمام وغيرهـا؛ ومناســـيب 
ميـاه جوفيـة ملوثـة قريبـة يرجـع تلوثـها إلى كثافـة اسـتخدام السـماد الكيميـــائي؛ والافتقــار إلى 

نظام صرف، مما أدى إلى تكوين برك مياه راكدة. 
ودعا الاقتراح إلى إقامة مضخـة وخـزان مـاء بسـعة ٠٠٠ ١٠ غـالون وشـبكة أنـابيب  - ١٣

لتوزيع المياه تزود أسر المزارعين المعيشية البالغ عددها ٢٢٣ بمياه صافية وصالحة للشرب. 
وقـدم المكتـب الوطـني لاتحـاد المزارعـين الأحـــرار/اتحــاد تعاونيــات المزارعــين الأحــرار  - ١٤
مساعدته في الاهتداء إلى مانح قدم منحة لإنشاء خزان الماء وجزء من نظـام التوزيـع. كمـا أن 

المكتب ساعد التعاونية على الحصول على ترخيص مائي من المجلس الوطني لموارد المياه. 
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ووافقت تعاونية لايتن بدورها على التكفـل بنفقـات إكمـال شـبكة التوزيـع، في حـين  - ١٥
أن أعضاءها وافقوا على التكفل بمصاريف الأنابيب والتجـهيزات ومـا يرتبـط بهـا مـن المعـدات 
في داخل البيوت. وألزمت كل أسـرة معيشـية أيضـا بـتركيب عـداد مـائي سـوف يسـتخدم في 

حساب ما يترتب عليها أداؤه من مصاريف صيانة شبكة المياه. 
الآثار 

كانت شبكة المياه هـذه المسـتندة إلى القريـة أول شـبكة مـن نوعـها وحجمـها تقـام في  - ١٦
المقاطعة، إذا ما وُضع في الاعتبار أن معظم شبكات المياه توجـد عـادة في مراكـز المـدن صغـيرة 

وكبيرة. 
وكـان أبـرز الآثـار الملموسـة للمشـروع وأسـرعها إلى الظـهور هـو مـا طـرأ مـن تحســن  - ١٧
على حالة الصحة العامة والنظافـة في المجتمـع المحلـي، ومـن تحسـن منـاظر لـه في صحـة السـكان 

ورفاهيتهم العامة. 
ولاحـظ المسـتفيدون أن الوقـت الـذي كـانوا ينفقونـه سـابقا علـى نقـل الميـــاه الصالحــة  - ١٨
للشرب من مناطق نائية بـدأ يخصـص لمزيـد مـن الأعمـال المترليـة وغيرهـا مـن الأنشـطة البنـاءة. 
وأدى المشـروع أيضـا إلى تعزيـز وحـدة وتعـاون أعضـاء التعاونيـــة، وهــو أمــر ضــروري ليــس 

لاستمرار نجاح ما يضطلعون به من مشاريع الأعمال فقط بل أيضا لصيانة شبكة مياههم. 
الدروس المستفادة 

إن وجود منظمة قويـة للمسـتفيدين مـن المشـروع أمـر ذو أهميـة حيويـة بالنسـبة إلى  - ١٩
ضمـان كفـاءة تركيـب الشـبكة واسـتدامة صيانتـها. وقـد قـام موظفـــو التعاونيــة في الواقــع بمــا 
يقرب من العمل كلـه، وذلـك مـن الاتصـال بشـركة إنشـاء شـبكة الميـاه والتفـاوض معـها، إلى 
الإشراف على تشييد الشبكة والحصول على ما يلزم من الــتراخيص المائيـة وشـهادات السـلامة 
الصـادرة عـن المختـبرات. وأسـهم المزارعـون الأعضـاء بدورهـم في ذلـك عـن طريـــق المســاعدة 

على تشييد شبكة المياه وإقامة شبكة أنابيب توزيع المياه في القرية. 
إن هـذه الحالـة العمليـة تـدل علـى أن وجـــود منظمــة مزارعــين يمكــن أن يــدرّ فوائــد  - ٢٠
تتجـاوز المشـاريع الاقتصاديـة أو مشـاريع الأعمـال أو الأنشـطة الاجتماعيـــة التقليديــة في مجــال 
الدعوة. وكان التعـاون بـين أعضـاء التعاونيـة بمثابـة القـاعدة الـتي أمكـن بالاسـتناد إليـها تزويـد 
الأعضاء بخدمات أخرى. مثال ذلك أن التعاونية رتبت أمر إقامة رابطـة كهربائيـة موحـدة مـع 
شركة الكهرباء المحلية بحيث تُعَدّ فاتورة حساب واحدة للمستوطنة وتتـولى التعاونيـة مسـؤولية 

جمع الأجور من كل من الأسر المعيشية. 
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ومع أن التعاونية تبعد عن مركز المدينة بأربعة كيلومترات، فقد تعين عليها أن تحصـل  - ٢١
علـى تنـازل مـن وكالـة المدينـة للإمـداد بالميـاه، الـتي كـــانت فيمــا يبــدو قــد اكتســبت حقوقــا 
وامتيازات سابقة علـى سـطوح الميـاه الجوفيـة، وذلـك تفاديـا لنشـوب الخلافـات علـى الحقـوق 

المائية. وهذه التجربة تبرز الحاجة إلى اتباع سياسة واضحة بشأن الحقوق المائية. 
وهناك أساس منطقـي واضـح علـى الصعيديـن الإقتصـادي والإجتمـاعي للإسـتثمار في  - ٢٢
ـــة الأساســية مثــل شــبكات الميــاه الصالحــة للشــرب في المنــاطق الريفيــة. ولــو  الخدمـات العام
ـــب منــع ســكان الأريــاف مــن  أصبحـت الحيـاة في المنـاطق الريفيـة غـير قابلـة للإحتمـال، لصَعُ
الهجرة إلى مراكز المدن صغيرة وكبيرة نشدانا لبقائهم. وهذا يؤدي في الكثـير مـن الأحيـان إلى 
الإكتظاظ، والإستقطان (شغل العقارات بوضع اليد) في المنــاطق الحضريـة، والمشـاكل الصحيـة 
البدنية والعامة، فضلا عن الضغط على المرافق العامة المائية وغيرها. وستنشأ مشـاكل مماثلـة لـو 

أهملت الحكومات الطرق الريفية، ومرافق الري، وغير ذلك من البنى التحتية الأساسية. 
 

تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى المياه عن طريق بناء القدرات والتوعية  - ٢
إن كفالة الإنصاف في إتاحــة إمكانيـة الوصـول إلى المـاء مسـألة تنطـوي علـى جوانـب  - ٢٣
ذات صلة بنوع الجنـس. والفـرص المتاحـة لوصـول المـرأة الريفيـة إلى مـوارد ذات أهميـة حيويـة 
بالنسـبة إلى إنتاجيتـها الزراعيـة والسـيطرة علـى تلـــك المــوارد تتفــاوت وفقــا للمعايــير الثقافيــة 

والتقليدية في البلدان قيد النظر. 
والنسـاء الريفيـات يقمـن بـدور هـــام في البقــاء الإقتصــادي لأســرهن. وبالإضافــة إلى  - ٢٤
ما تؤديه النساء من أعمال لا يتقاضين أجرا عنـها، فـإنهن ينتجـن الجـزء الأكـبر مـن الأغذيـة في 

الكثير من المناطق النامية، كما أنهن يضطلعن بدور محوري في توفير المياه وإدارتها وحمايتها. 
ومع هذا فإن النساء في كثير من الأحيان هـن اللـواتي يعـانين أشـد المعانـاة مـن تدهـور  - ٢٥
المـاء وغـيره مـن المـوارد الطبيعيـة. وفي المنـاطق الريفيـة، تنفـق النسـاء، اللائـي يتولـــين في العــادة 

مهمة الحفاظ على صحة الأسرة، ساعات طويلة في جلب الماء لأسرهن. 
 

تمكين النساء الهنديات من تحسـين إمكانيـة وصولهـن إلى المـاء عـن طريـق التدريـب  - ٣
والتوعية 

 
السياق 

في الريـف الهنـدي، تنفـــق النســاء ســاعات عــدة في اليــوم ماشــيات إلى مصــادر المــاء  - ٢٧
التقليديـة مـن أمثـال الأنهـار، والـبرك، والبحـيرات لسـد احتياجـات أسـرهن. وكـان مـن نتيجــة 
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إدخـال الآبـار الأنبوبيـة والمضخـات اليدويـة إحـــداث تحســن كبــير في نوعيــة الحيــاة وتقليــص 
المسافات التي يتعـين علـى النسـاء قطعـها. غـير أن معظـم هـذه الآبـار أقيمـت في أمكنـة يسـهل 
علـى هيئـات السـلطات المحليـة صيانتـها فيـها، وذلـك مثـل جوانـب الطـرق، دون أن تؤخـــذ في 
الإعتبار احتياجات المستعمِلين. وللتغلب علـى هـذه المشـكلة، تم تدريـب النسـاء علـى إصـلاح 

وصيانة المضخات اليدوية لكي يمكن إقامة الآبار في القرية. 
 

الآثار 
في الحالات التي تلقت النساء تدريبا فيها، تحسنت ملكيـة هـذه المرافـق إلى حـدّ كبـير.  - ٢٧
وقـد زود التدريـب النسـاء بإحسـاس بـالتمكن والسـيطرة، الأمـر الـذي أتـاح لهـن القـدرة علــى 

الإعتماد على الذات. 
 

الدروس المستفادة 
ــيرة في  سـاعدت مشـاركة النسـاء في هيئـات الحكـم المحليـة وضمـهن إليـها مسـاعدة كب - ٢٨
جعل الإمداد بالمياه مسألة ذات أولوية. وبعـد أن خُصِّصَـت للنسـاء مراكـز إلزاميـة في عضويـة 
الهيئات المحلية ورئاسـاتها، أصبـح المـاء ذا أولويـة في مجـال الحكـم علـى الصعيـد المحلـي. وكـانت 
إتاحة بناء القدرات للنساء ومشاركتهن أمرا أساسيا بالنسـبة إلى تحسـين حفـظ الميـاه وإمكانيـة 

الوصول إليها. 
 

حفظ التربة والمياه بالإستناد إلى مقاسم المياه في منطقةككّد في الهند  - ٤
 

السياق 
اتسمت منطقة ككّد بارتفاع معدل هجرة الذكور بحثا عـن العمـل، تـاركين وراءهـم  - ٢٩
نساء يجهلن تقنيات حفظ المياه والتربة. وقد طَرَح مشـروع يخضـع لشـعبة العلـم والتكنولوجيـا 
في الولاية المحلية مبادرة تمحورت حـول تزويـد النسـاء بـالتعليم وبنـاء القـدرات في مجـال حفـظ 

المياه والتربة. 
 

الآثار 
استهدف المشروع تنظيم النساء في مجموعات، وتوعيتهن بالمشـاكل والقضايـا الجاريـة  - ٣٠
ذات العلاقة، مع تبيان الإستراتيجيات التي يمكن اسـتخدامها للتخفيـف مـن آثـار تدهـور الميـاه 
والتربـة. وقـد شـاركت النسـاء، وشـارك معـهن المجتمـع المحلـي نفسـه، في مشـــكلة الإســتدلال، 
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وتحديد الأولويات، وتخطيط مقاسم المياه. ولقي حفـظ التربـة والميـاه اهتمامـا مـن مجتمـع محلـي 
مستنير نفذ استراتيجيات مبنية على قاعدة معارف اكتسبها من خلال هذا المشروع. 

 
الدروس المستفادة 

تبين الحالتان اللتان يمثلهما كلا هذين المجتمعـين المحليـين الهنديـين أن ضلـوع النسـاء في  - ٣١
استراتيجيات صيانة المياه وحفظها لم يؤدّ فقـط إلى تعزيـز قدراتهـن كمشـاركات فعـالات، بـل 
أيضا إلى جعل الماء أمـرا ذا أولويـة. ولمـا كـانت النسـاء يتولـين في العـادة دور حافظـات الميـاه، 
ـــة الوصــول إلى المعرفــة التكنولوجيــة، وبــالقدرة علــى الإدارة العلميــة،  فـإن تزويدهـن بإمكاني
والتمكين السياسي يسمح لهن بأن يكنّ أقرب إلى الـتزام جـانب الصـواب في تصريـف شـؤون 

الماء بوصفه موردا متجددا نفيسا. 
 

استخدام التكنولوجيات الملائمة للوصول إلى الموارد المائية  - ٥
ـــة.  يجـب أن يُمَـيّز اسـتخدام التكنولوجيـات الملائمـة عـن النُظُـم أو الممارسـات التقليدي - ٣٢
ويتعين أن تُكَيّف التكنولوجيات مع الأوضاع المحليـة، كمـا ينبغـي أن تكـون متاحـة للمنتجـين 
لكـي تفـــي باحتياجــاتهم المحــددة. وبعبــارة أخــرى، هنــاك مجتمعــات ريفيــة فقــيرة ليــس مــن 
الضروري أن تكون التكنولوجيات التي تستخدم مستوى عاليـا مـن الطاقـة قابلـة لتكييفـها مـع 

حاجاتها. 
وأيا كانت التكنولوجيات التي تسـتخدمها شـبكات الإمـداد بالميـاه، فإنـه يجـب كفالـة  - ٣٣
صيانتها. والحافز الذي يدفـع السـكان المحليـين إلى صيانـة نُظُـم الإمـداد بالميـاه يكـون أقـوى لـو 

كانت التكنولوجيات مكيفة مع بيئاتهم المحددة ومع مستويات مهاراتهم. 
 

استخدام المعرفة التقليدية في الري: نظام ”الفجارة“ في الجزائر  - ٦
 

السياق 
هناك شكل تقليـدي مـن أشـكال الـري يسـمى ”الفجـارة“ يمكـن إرجـاع أصولـه إلى  - ٣٤
ما قبل ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ سنة، وهو يعد بديلا للري الحديـث. ونظـام ”الفجـارة“ يسـتخدم 
في جنوبي الجزائر في المزارع التقليدية، وهو يشكل مصدرا للمياه بالنسـبة إلى عـدة واحـات في 
أولاد سعيد، التي هي مسـتنقعات مـن صنـع الإنسـان تغطـي مسـاحة قدرهـا ٤٠٠ ٢٥ هكتـار 

في جنوب غرب الجزائر. 
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وقـد مـورس نظـام ”الفجـارة“ لأول مـرة في جمهوريـة إيـران الإســـلامية، وجُلِــب إلى  - ٣٥
شمال أفريقيا خلال التوسع الثـاني للإسـلام. وهـو عبـارة عـن شـبكة معقـدة مـن الآبـار الرأسـية 
المحفورة في هضبة مائلة تشرف علـى واحـة. وتـترابط هـذه الآبـار الرأسـية بواسـطة قنـاة سـفلية 
ذات درجـة ميـلان أكـثر اسـتواء مـن الأرض الجاريـة فيـها. ويُسْـحَب المـاء بقـــوة الجاذبيــة مــن 
مسـتودع مـائي جـوفي في داخـل الهضبـة ويُوَجّـه مـن خـلال القنـاة إلى الســـطح لاســتخدامه في 

الأغراض الزراعية أو المترلية. 
 

الآثار 
هناك ثلاث فوائد ملحوظة يعود بها نظام ”الفجارة“ لإمداد المياه، من بينها ما يلي:  - ٣٦

الإقلال من فقد الماء بالتسـرب والتبخـر نظـرا إلى أن الجـزء الأكـبر مـن القنـاة  (أ)
كائن في جوف الأرض؛ 

الإستغناء عن المضخات نظرا إلى أن النظام يُغَذّى بكليته بواسطة الجاذبية؛  (ب)
استغلال المياه الجوفية بوصفها موردا متجددا.  (ج)

 
نظام ”زاي“: نظام تقليدي لحفظ المياه  - ٧

 
السياق 

نظام ”زاي“ عبارة عن تقنية تقليدية لحفظ الماء وتأهيل الأراضـي المتدهـورة، تُمـارَس  - ٣٧
على الأغلب في مالي، وبوركينا فاصو، والنيجــر، حيـث تعـرف باسـم ”تاسـا“. ويتـألف هـذا 
النظام من سلسلة مـن حُفَـر أو نُقَـر مـن صنـع الإنسـان تُحْفَـر في أراضـي مـهجورة أو مهملـة. 
والغرض من حفر النُّقَـر الإمسـاك بالترسـبات المنسـابة نظـرا إلى أن الأرض هـي في الغـالب مـن 
نوع قليل الإنفاذ للماء. وتُمْلأ حُفَر ”زاي“ بمـواد عضويـة لتيسـير حبـس الرطوبـة وخزنهـا. ثم 

تُزْرَع الحُفَر بمحاصيل سنوية مثل الدخن أو الذرة البيضاء. 
 

الآثار 
تزيـد حُفَـر ”زاي“ مـن الأوضـاع المؤاتيـة لترشّـح الميـاه في التربـة في أعقـاب انســـياب  - ٣٨
الترسبات، وهي لها فائدتها أثناء العواصف حـين تكـثر الميـاه. وتمتـص الأسمـدةُ والمـوادُّ العضويـةُ 
الموجـودة في الحُفَـر الميـاهَ الزائـدة، وهـي تمثـل شـكلا مـن أشـكال الخـــزن بالنســبة إلى المحــاصيل 

المزروعة. 
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وتُحْفَر حُفَر ”زاي“ على مسافة حوالي ٨٠ سنتمترا مـن بعضـها بعضـا، ويبلـغ عمـق  - ٣٩
الواحـدة منـها ٥ سـنتمترات إلى ١٥ سـنتمترا وطـول قطرهـا ١٥ إلى ٥٠ سـنتمترا. ولا يحتــاج 
اتخاذ هذه التكنولوجيا إلى معدات أو معارف خاصة، وتُحسب تكاليف تنفيذهـا علـى الأكـثر 

وفقا للزمن الذي ينفقه المزارع في إنشائها. 
وتتطلب صيانة الحُفَر أن يستثمر المزارعون وقتا إضافيا في حراسـتها وتعميقـها وإعـادة  - ٤٠
ملئها. غير أن العائدات الإقتصاديـة علـى هـذا الإسـتثمار تبلـغ ١٠٠ في المائـة لأن الأرض الـتي 

تخصص للإنتاج هي أرض مهجورة أو مهملة. 
وقد تم توثيق نجاح حُفَـر ”زاي“ الزراعيـة في منطقـة السـاحل كلـها، وفيـها يُصْحَـب  - ٤١
حفـر الحُفَـر في كثـير مـن الأحيـان بإنشـاء سـدود حجريـة كنتوريـة وغـــرس الأشــجار. وأحــد 

مساوئ هذا النظام أن الحُفَر قد تتشبع بالماء في السنين التي تتسم برطوبة مفرطة.  
 

حِفْظ أحد النُّظُم المائية التقليدية بإجراءات تقوية حديثة: إصلاح الآبار في فنلندا  - ٨
 

السياق 
وُهِبَت الجيولوجيا الفنلندية على نحو خـاص ببيئـة تسـاعد علـى وجـود جيـوب أرضيـة  - ٤٢
صغـيرة معتدلـة القـرب مـن سـطح التربـة. وهـذا الظـرف المـؤاتي يسـمح لمـالكي الأراضـي بحفــر 
الآبار والتمتع بإمكانية الوصول إلى الماء بصورة مباشـرة. وكـان مـن نتيجـة ذلـك أن تكـاثرت 
الآبار في فنلندا، وذلك برغم أن الكثير من الآبار الكائنة في الريف قديمة وتداعـت بنيتـها علـى 

مرّ الزمن. 
وأكـثر المشـاكل شـــيوعا مــن المشــاكل الــتي تؤثــر في بنيــة الآبــار هــي مشــكلة الميــاه  - ٤٣
السطحية التي تتسرب إلى البئر فَتَحُطّ من نوعية مياه البئر نفسها. ولما كانت هـذه الآبـار تمثـل 
أهـم مـورد للميـاه بالنسـبة إلى المزارعـين، فقـد اضطلعـت الحكومـة بمبـادرة لتمويـــل تقويــة بــنى 

الآبار في الريف. 
وقد أتاحت الحكومة الفنلنديـة، عـن طريـق وزارة الزراعـة، دليـلا عـن كيفيـة إصـلاح  - ٤٤
الآبار كما قدمت مجموعة مـن تدابـير المعونـة يبلـغ مقدارهـا ٣٠ في المائـة مـن تكـاليف الـترميم 
مشفوعة بمبادئ توجيهية محددة يلزم التقيد الشديد بها لاكتسـاب أهليـة الحصـول علـى المعونـة 

المالية. 
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الآثار 
نمكـن المزارعـون مـن اسـتخدام منـافع التكنولوجيـا الحديثـة لتعزيـز سـلامة بنيـة آبــارهم  - ٤٥
التقليدية. كذلك تمكن المزارعون مـن إصـلاح أو إعـادة بنـاء الآبـار لسـد احتياجـاتهم مـن المـاء 

لأغراض الشرب والأغراض المترلية مع التقيد بمعايير جودة مشددة. 
وقـدرة المزارعـين علـى اسـتخدام الأسـاليب التكنولوجيـــة الحديثــة لرفــع مســتوى أداة  - ٤٦
تقليديـة لإدارة الميـاه يُمكِّنـهم إلى حـد كبـير مـــن إدارة هــذا المــورد بشــكل أكفــأ. ولمــا كــان 
المزارعون في المناطق الريفية مسؤولين عن توفير المياه لأنفسهم، فإن إصلاح الآبـار يسـمح لهـم 
بمراقبـة جـودة الميـاه الـتي يسـتخرجونها كمـا يزودهـم بـالقدرة علـى اســـتخدام الميــاه في أنشــطة 

زراعية، مثل إنتاج الألبان، دون الإخلال لا بجودة مواردهم المائية ولا بالسيطرة عليها. 
 

الدروس المستفادة 
تُعَدّ هذه الحالة العملية مثالا جيـدا علـى فوائـد رفـع مسـتوى التكنولوجيـات التقليديـة  - ٤٧
لكي يُبْقي المزارعون على سيطرتهم على مواردهم المائية مع الحفاظ علـى جـودة تلـك المـوارد. 
وهذا يتطلب الدعم مـن الحكومـة في بعـض الأحيـان، وهـو أمـر لا يتوفـر في البلـدان الناميـة في 

كثير من الحالات. 
  

إدارة الموارد المائية   ثالثا -
الطرق التشاركية   ألف -

إذا أريـد توخـي الإنصـاف والإســـتدامة في إدارة المــوارد المائيــة وتنميتــها، فإنــه يجــب  - ٤٨
ـــا أن  إقامتـها علـى أسـاس تشـاركي مـع كفالـة اتخـاذ القـرارات علـى أدنى مسـتوى ملائـم. كم
جميـع مسـتعمِلي الميـاه وأصحـاب المصلحـة فيـــها، ولاســيما منــهم المزارعــون رجــالا ونســاء، 
ـــر في  وصغـارا وكبـارا، في البلـدان الناميـة والمتقدمـة النمـو علـى السـواء، إذا كـانت أفعـالهم تؤث
ـــة التاليــة فوائــد  كميـة المـاء أو نوعيتـه، يجـب أن يكـون لهـم قولهـم في إدارة الميـاه. وتبـين الأمثل

إشراك المزارعين في عمليات اتخاذ القرار: 
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تجارب محددة  - ٤ 
مشاركة مزارعين في السويد في حملة توعية ترمي إلى تعزيز جودة المياه  - ١

 
السياق 

ـــير  اعتمـد البرلمـان السـويدي ١٥ هدفـا في مجـال جـودة البيئـة، يتعلـق الكثـير منـها بمعاي - ٤٩
الإستدامة الزراعية. وقد حددت الحكومة السويدية العام ٢٠٢٠ كسنة منشودة لتحقيـق هـذه 
الأهداف (باستثناء الهـدف المتصـل بالمنـاخ الـذي يـراد تحقيقـه بحلـول العـام ٢٠٥٠). وقـد بـدأ 
المزارعون أنفسهم تطبيق نهج مبتكر ومُكَمِّل للتنفيذ العلمـي والتشـريعي لهـذه الأهـداف البيئيـة 
السويدية الجديدة الخمسـة عشـر. ذلـك أن المزارعـين آخـذون مـن مـدة في الدعـوة إلى الفكـرة 
القائلة بأن من شأن الأساليب التشاركية، والتعاون، والمشاركة، والنُّهُج الطوعيـة تحقيـق نتـائج 
أفضـل في الأجـل الطويـل.كمـا أن الحكومـة اعـترفت بأهميــة مشــاركة الجمــهور والإســهام في 

الجهود من أدنى المستويات إلى أعلاها. 
 

مشاركة المزارعين السويديين في مشروع: ”التركيز على المغذيات“  - ٢
مـن الأمثلـة الطريفـة علـى مشـاركة المزارعـين في السـويد المشـــروع المعنــون ”التركــيز  - ٥٠
علـى المغذيـات“، وهـو يركـز علـى حمايـــة الميــاه مــن مبيــدات الآفــات والإقــلال مــن فقــدان 
المغذيات في المياه. و ”التركيز على المغذيات“ مشروع مشترك بين مجلس الزراعـة السـويدي، 
ومجالس الإدارة المحلية، واتحـاد المزارعـين السـويديين، وعـدد مـن الشـركات الناشـطة في قطـاع 

الأعمال الزراعية. 
ويتخذ المشروع شكل حملة أُطلِقت رسميا في عام ٢٠٠١، وترمي إلى توفـير التدريـب  - ٥١
والنـهوض بـالهدف الكلـي للمشـروع، وتشـــمل بنطاقــها كــامل مســار المغذيــات في المزرعــة. 
ـــاءة إدارة  وستسـتمر هـذه الحملـة لمـدة ٥ سـنوات علـى الأقـل، وهدفـها النـهائي هـو زيـادة كف
المغذيات في المزارع من خـلال التوعيـة وتبـادل المعـارف. ويتـولى مستشـارون زراعيـون تنظيـم 
زيـارات إلى مـزارع فرديـة، الأمـر الـذي يضـع المُـزارِع في قلـب هـــذه الحملــة؛ كمــا أن هنــاك 

حلقات درس متواصلة لهذه الأغراض. 
 

الآثار 
لم يئن الأوان بعد لتقييـم المشـروع ومـا لـه مـن آثـار علـى جـودة الميـاه. غـير أنـه تُعَلَّـق  - ٥٢
آمال كبيرة على ما تتمخـض عنـه الحملـة مـن نتـائج، وذلـك في القطـاع الزراعـي وفي أوسـاط 

السلطات العامة على السواء. 
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ويُبدي المزارعون اهتماما كبيرا بالمشروع، ويبلغ عدد المشـاركين فيـه ٤٠٠٠ يغطـون  - ٥٣
٤٤ في المائة من الأرض الصالحة للزراعة في الجزء الجنوبي من السويد. 

وكانت ضخامة عدد المنظمات الداخلة في المشـروع عـاملا هامـا مـن عوامـل نجاحـه.  - ٥٤
ويشارك نحو ٤٠ مكتبا مختلفا من مكـاتب الإستشـارات الزراعيـة في المشـروع بمـائتي مستشـار 

متفرغ وغير متفرغ لإسداء المشورة البيئية بشأن المزارع. 
 

وأهم طريقة مستخدمة في هذا الخصوص هي الطريقـة المسـماة ”أرصـدة المغذيـات في  - ٥٥
بوابة المزرعة“. وقد نجح استخدام طريقة أرصدة المغذيات في مشروع سويدي سـابق حَسِـب 
المزارعـون فيـه الأرصـدة السـنوية للمغذيـات لمـدة سـبع ســـنوات. وتــدل النتــائج علــى وجــود 
إمكانـات كبـيرة للتحسـين، علمـا بـأن أكـثر مظـاهر التقـدم بـروزا للعيـان تحققـت حـــين كــان 

المزارع يحسب رصيد المغذيات لأول مرة. 
 

جماعات المزارعين المعنية بإدارة جودة المياه: مبادرة طوعية من جانب المزارعين  - ٣
في بعض الأماكن في السويد، بدأ المزارعون في تنظيـم أنفسـهم والتعـاون علـى تحسـين  - ٥٦
جودة المياه على الصعيد المحلـي. وتتـألف هـذه الجماعـات في العـادة مـن ١٠ مزارعـين إلى ٣٠ 
مزارعا يتجمعون حول جدولهم المحلي، حاملا ما يتصرف من أراضيـهم الزراعيـة. والدافـع إلى 
هذا الجهد الطوعـي هـو اتبـاع نهـج العمـل مـن أدنى المسـتويات إلى أعلاهـا بالنسـبة إلى تحسـين 
جودة المياه، وتوخي سَبْق السـلطات المحليـة في هـذا المضمـار. ومـن الأجـزاء الهامـة لهـذا الجـهد 
زيـادة المعرفـة والوعـي بطـرق الزراعـة الـتي لهـا أهميتـها بالنسـبة إلى الحفـاظ علـى جـــودة الميــاه. 
وتُنَظَّم في العادة فصول مسائية كمـا تُنَظَّـم رحـلات دراسـية إلى مـزارع أخـرى أو إلى تجـارب 

ميدانية يجري فيها اختبار التدابير الرامية إلى خفض ترشّح المغذيات. 
 

الدروس المستفادة 
بـالرغم مـن أن خلـق الحوافـز لمشـاركة جميـع المسـتعمِلين في عمليـــات إدارة الميــاه أمــر  - ٥٧
يتسـم بـالتعقيد، فـإن عائداتـه كمـا تتمثـل في تحسـين إدارة الميـاه، وتنـاقص المنازعـات، وكفالـــة 

استدامة النُّظُم على المدى الطويل تجعل منه استثمارا حيويا. 
 

الانخراط في النشاط التشاركي عن طريق التطوع: قرية ”مونودي“ الهندية  - ٤
أخذت قرية ”مونودي“ تواجه مشاكل ري مبعثها أن واحدة من القنـوات الرئيسـية،  - ٥٨
وهي قناة يبلغ طولها ٢٨ كيلومترا وتستخدم في توريـد الميـاه، امتـلأت بـالطمي وتعطلـت عـن 
العمل تقريب. وكان معنى تراكم الطمـي أن القنـاة لم تعـد قـادرة كـل القـدرة علـى نقـل الميـاه 
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إلى الحقول. وقد أُهْمِلَت الطلبات السابقة التي قُدِّمَت إلى الحكومة في هـذا الخصـوص، وذلـك 
لأن الحكومة نفسها لم تكن لديها الميزانية التي تمكنها من الإضطلاع بمشروع كهذا. 

وألّفـت حكومـة الهنـد لجنـة تخطيـط تقدمـت بـاقتراح للإضطـــلاع بمبــادرة إنمائيــة عــن  - ٥٩
ـــناد إدارة  طريـق تعبئـة جميـع المـوارد التقنيـة والماليـة والماديـة المتوفـرة محليـا. وتقـرر فيمـا بعـد إس
المشروع إلى لجنة إنمائية شكلتها القرية. وكان من أهم سمات هذا الجهد التعـاوني قـدرة القريـة 
على توفير العمـل المجـاني للمشـروع. فقـد حسـبت لجنـة القريـة أن المشـروع سـيتطلب ٣٠٠٠ 
يوم عمل للشخص الواحد، فاتصلت بـ ٣٠٠٠ أسرة معيشية في القرية طالبة إلى كـل منـها أن 
تقدم إما فردا واحدا من أفرادها ليوم عمـل واحـد أو أجـر اسـتخدام شـخص واحـد. فعمـدت 
أغلبيـة الأسـر المعيشـية إلى تزويـد المشـروع بيـد عاملـة مجانيـة، وقـامت القريــة بدورهــا بــتزويد 

العمال بالطعام. 
وكان العمل في المشروع يجري يوميا. ولـدى إكمالـه، قـامت إدارة الهندسـة بتفتيشـه.  - ٦٠
وقد أعيدت القناة الآن إلى الوضع العامل بالكامل. وقدمـت الجامعـة الزراعيـة هـي أيضـا قـدرا 
مـن المدخـلات، فأسـدت إلى القريـة مشـورة بشـأن مسـائل معينـة مثـل إصـــلاح التربــة، وإدارة 
المزارع والآفات. ونتيجة لذلك، لوحظ حدوث تحسن ملحـوظ في الإنتـاج الزراعـي للقرويـين 

المحليين فضلا عن ارتفاع في مستواهم الإقتصادي. 
 

الدروس المستفادة 
في هذا المثال، اضطلعت الحكومة بدور استشاري، ولكن القريـة نفسـها جنـت فوائـد  - ٦١
جهدها التعاوني في ارتياد المشروع. ويـدل الجـهد والتنظيـم الجماعيـان علـى أن فـرص النجـاح 
ــي  تتحسـن بمشـاركة المجتمعـات المحليـة والمسـاعدة المتبادلـة بينـها. وواضـح أيضـا أن المجتمـع المحل

أخذ بزمام المبادرة من أجل حل مشكلته بالإستعانة بالموارد المتاحة. 
 

الإطارات التشاركية   باء -
ينبغـي أن تكـون المشـاركة الجماعيـة مـن خـلال إقامـة اُطُـر للإستشـارة شـــرطا مســبقا  - ٦٢

للنجاح في إدارة المياه. 
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تجارب محددة 
 

رابطات مستخدِمي المياه في تونس  - ١
قررت الحكومة التونسية نقل إدارة مشاريع الري والإمـداد بميـاه الشـرب إلى رابطـات  - ٦٣
مستخدِمي المياه. وقد كان إشـراك مسـتخدِمي الميـاه في إدارة هـذا المـورد مـهما جـدا في تغيـير 
المفهوم الإجتماعي للماء وإعادة تعريف قيمته بمعانيها الإقتصاديـة. ويعـد ازديـاد الوعـي بنـدرة 

الماء والحاجة إلى استعماله استعمالا رشيدا أحد جوانب نجاح هذه السياسة. 
 

السياق 
لرابطـات مسـتخدِمي الميـاه تـاريخ طويـل في تونـس، مـن حيـث أنهـا أنشـئت في أوائــل  - ٦٤
سـني القـرن العشـرين. وقـد عُـهِد إلى تلـك الرابطـات بمهمـة حـل مشـاكل إدارة الميـــاه وكفالــة 
كفاءة توزيعها. وفي عام ١٩٨٧، أعيد تعريف ولاية الرابطات لتشمل تنفيذ وتشـغيل وصيانـة 
البـنى الأساسـية للـــري-الصــرف أو مــوارد الميــاه الصالحــة للشــرب. وهــذه الرابطــات تتمتــع 

بالإستقلال المالي ويتولى إدارتها مجلس إدارة يضم رئيسا وأمين صندوق وأعضاء منتخبين. 
 

الآثار 
في عـام ٢٠٠١، زيـدت إمكانيـــات الوصــول إلى الميــاه وتوزيعــها في المنــاطق الريفيــة  - ٦٥
بنسبة ٩٠ في المائة بفضل جهود رابطـات مسـتخدِمي الميـاه والشـركة الوطنيـة لاسـتغلال الميـاه 
وتوزيعها، وهي وكالـة حكوميـة. وتعمـل في تونـس ٤٧٠ ٢ رابطـة مـن رابطـات مسـتخدِمي 
المياه: و٦٣ في المائة منـها مسـؤولة عـن توفـير ميـاه الشـرب، و٣٤ في المائـة منـها مسـؤولة عـن 
الري، و٣ في المائة منها مسؤولة عن الأمرين معا. وقـد خففـت هـذه الرابطـات مـن أثـر الفقـر 

في المجتمعات المحلية الفقيرة عن طريق تحسين إمكانية الوصول إلى الموارد المائية. 
وقــد نجحــت سياســة الحكومــة القاضيــة بنقــل إدارة الخدمــــات المائيـــة إلى رابطـــات  - ٦٦
مسـتخدِمي الميـاه نتيجـة لإنشـاء الصنـدوق الوطـــني للتضــامن. وقــد اســتُحدِث هــذا البرنــامج 
الحكومي في عام ١٩٩٢ بهدف إقامة بنية تحتية في المناطق الريفية، فعمـل علـى تعزيـز مـهارات 
رابطات مستخدِمي الميـاه في مجـال الإدارة الماليـة والتقنيـة للخدمـات المائيـة. ويُمَـوَّل الصنـدوق 
ـــة والخاصــة، والوكــالات  الوطـني للتضـامن عـن طريـق التبرعـات المقدمـة مـن المؤسسـات العام

الإنمائية الدولية، والأفراد العاديون، والحكومة الوطنية. 
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كلفة الماء وكلفة كفاءة استخدامه  - ٢
إن مسألة من يتوجب عليه أن يدفع تكاليف اسـتخدام مـورد نـادر كالمـاء هـي مسـألة  - ٦٧

معقدة حقا يلزم أن تأخذ في الحسبان عدة عوامل. 
ــة  وفي إمكـان المزارعـين أن يحققـوا وفـورات كميـة واقنصاديـة ضخمـة عـن طريـق إقام - ٦٨

نُظُم رشيدة في مجال إدارة الموارد المائية. 
 

التعاونيات الفنلندية وسعر الماء  - ٣
يمكـن اسـتخدام مثـال فنلنـدا للتدليـل علـى قـدرة المزارعـين علـى تنظيـم أنفســـهم بغيــة  - ٦٩
الحفاظ على أسـعار المـوارد المائيـة. وفي الريـف الفنلنـدي حـوالي ١٠٠٠ تعاونيـة مائيـة و٤٠٠ 
شـركة محـدودة صغـيرة للميـاه. وغالبيـة هـذه الهيئـات المائيـــة تخــدم مدنــا صغــيرة جــدا وقــرى 
لا يتجـاوز عـدد سـكانها في المتوسـط ٢٠٠ نسـمة. ومـن بـــين هــذه الهيئــات تعاونيــات تخــدم 
ما لا يتجاوز عددهم ١٠٠ نسمة مـن السـكان. وقـد عَظُـم شـأن هـذه الهيئـات بوصفـها أهـم 

مصدر للإمداد بالمياه في الريف الفنلندي. 
ــن  ومـا يـترتب علـى إدارة التعاونيـة المائيـة الصغـيرة النطـاق مـن تكـاليف ومـا تتطلبـه م - ٧٠
استثمارات ضئيل جـدا. وتعمـل جميـع التعاونيـات بـترخيص مـن الحكومـة، ويخصـص لهـا حـدّ 

لا تتجاوزه من حيث مقدار الماء الذي يُسمح لها باستخراجه في اليوم الواحد. 
وتتيــح الحكومــــة الفنلنديـــة أيضـــا للتعاونيـــات برامـــج ماليـــة لتوظيـــف المزيـــد مـــن  - ٧١
الاستثمارات. وبالإضافة إلى ذلك، يجـوز للأعضـاء أن يشـاركوا بتوفـير اليـد العاملـة بـدلا مـن 
ذلك بغية خفض التكاليف بالنسبة إلى المشاريع التي تتطلب التعمير. وتملك التعاونيـات آبارهـا 
وشبكات التوزيع الخاصة بها وهـي تسـيطر سـيطرة تامـة علـى الأسـعار. ونتيجـة لذلـك، يمكـن 

للتعاونيات أن تمدّ أعضاءها بالماء بأسعار معقولة لأن سعر الماء لا يتأثر بتقلبات السوق. 
ـــة الروابــط الشــبكية مــع غيرهــا مــن التعاونيــات  وتسـتفيد التعاونيـات أيضـا مـن إقام - ٧٢
المشاركة. وهذا الجانب الشامل لمنظمات متعددة يسمح بزيادة كبيرة في مستوى القـدرة علـى 
المناورة والتكيف في مختلف الحالات. مثال ذلك أنـه لـو كـانت جـودة المـاء في إحـدى المنـاطق 
دون المسـتوى المطلـوب، فـإن في إمكـان التعاونيـة أن تشـتري المـاء مـــن تعاونيــة جــارة أو مــن 
شبكة مائية يملكها مجتمـع محلـي. وهـذا الشـكل مـن أشـكال المسـاعدة بـين التعاونيـات يسـمح 
لتلك الهيئات ولأعضائها بالإستفادة من معونة متبادلة منخفضة الثمن ويمكن الإعتماد عليها. 
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والتعاونيات مُكَوِّن حيوي مـن مُكَوِّنـات القطـاع الريفـي الفنلنـدي، وهـي مثـال جيـد  - ٧٣
على الكيفية التي يتسـنى بهـا للتنظيـم والتعـاون والإنخـراط في النشـاط العمـل بـالتوافق مـن أجـل 

تحقيق إمكانية الوصول إلى الماء بكلفة زهيدة. 
 

الشراكات المبتكرة   جيم -
كثيرا ما يكون لدى المزارعين الإستعداد للتعامل لوحدهـم مـع أمـر تحسـين نُظُـم إدارة  - ٧٤
الميـاه دون أن يعـني ذلـك بـالضرورة أنهـم يملكـون الوسـائل اللازمـة لذلـك التعـامل (مـــن ماليــة 
وبشــرية ومؤسســية). وهــم يحتــاجون في كثــير مــن الأحيــان إلى الدعــم والتشــــجيع لاتخـــاذ 
المبــادرات. وفي هــذا الخصــوص، نجــد أن مفتــاح تعميــم الخدمــــات المائيـــة يتمثـــل في إقامـــة 
ـــة لتكويــن وتنفيــذ مبــادرات  الشـراكات المبتكـرة. ولهـذا فـإن ثمـة حاجـة إلى توفـير أُطُـر ملائم

شراكة من أجل إدارة المياه. 
والمنظمات ومستخدِمي المياه لا يملكون في كثير من الأحيان المـوارد الماليـة أوالمعـارف  - ٧٥
أو المؤسسـات المناسـبة أو الحوافـز لاسـتعمال التكنولوجيـات الجديـدة. والقطـاع الخـاص يملــك 
الوسائل ولكنه في كثير من الأحيان لا يملك الخبرة التي تكفـل أن تُطبّـق في مجـال الإدارة المائيـة 
السياسات الكفؤة والمنصفة التي يمكن أن تطبقها السلطات الوطنية في غـير تلـك الحـال. وهـذا 

هو سبب قيام الحاجة إلى الشراكات. 
ـــدة مــن الشــراكات. فبــدلا مــن وجــود  ويلـزم أيضـا العمـل علـى إيجـاد أشـكال جدي - ٧٦
وكـالات حكوميـة مسـتقلة للـري، والإمـداد بالميـاه، والصحـة العامـة، والبيئـة، يتعـين علــى أي 
منظمات فعالة لـلإدارة المائيـة أن تشـتمل علـى تجميعـات جديـدة مـن القطـاع العـام، والقطـاع 
الخاص، ومنظمات المزارعـين لالتمـاس مـا يناسـب مـن الحلـول. مثـال ذلـك أن إدارة أحـواض 
الأنهار ومناطق الري يجب أن تكون في أيدي الحكومات المحلية والإقليمية فضلا عـن منظمـات 

المزارعين. 
وهناك أيضا حاجة عاجلة إلى التعاون بين الوكالات المانحة والصناعة، وذلك لتحقيـق  - ٧٧
نقـل وتكييـف أفضـل التكنولوجيــات لمــا فيــه فــائدة البلــدان الناميــة. والتعــاون بــين الجنــوب 

والجنوب عنصر مهم هو أيضا لا ينبغي إغفاله. 
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تجارب محددة 
 

الشراكات بين المزارعين وأصحاب الحصص المائية: مثال جنوبي الجزائر  - ١
في الصحـراء، لا تعتـبر الأرض لوحدهـا رأسمـــال حقيقــي، وذلــك لأن قيمتــها ترتبــط  - ٧٨
ارتباطا جذريا بالحقوق المائية. ويمكن اكتساب ملكية الماء عــن طريـق اسـتثمار الجـهد أو المـال 
في إنشـاء ”فجـارة“، وهـي شـــكل تقليــدي مــن أشــكال الــري في واحــات صحــراء أفريقيــا 
ـــة  الشـمالية. واتفاقـات الشـراكة بـين أصحـاب الأراضـي غـير المرويـة وأصحـاب الحصـص المائي
تحـدد نسـبة المـاء الـتي يتسـلمها كـل مسـتفيد داخـل الشـراكة بالاسـتناد إلى حجـم أو مســـتوى 
ما أسهم به من اسـتثمار. وقـد أقـام منظمـو ”الفجـارات“ رابطـات مهنيـة فيمـا يخـص منـاطق 
الجزائـر الـتي لا يـزال هـذا النـــوع مــن الترتيبــات الاجتماعيــة - الاقتصاديــة قائمــا في الزراعــة 

التقليدية فيها. 
ويوجد في إحدى منـاطق جنـوبي الجزائـر شـراكات مـن نـوع ”المشـاركة بالتضـامن“  - ٧٩
بين أصحاب الأراضي غير المروية وأصحاب الحصص المائية لإنتاج البلح. وفي هـذا النـوع مـن 
الإتفـاق، يُحَـوِّل صـاحب الأرض غـير المرويـة نصـف حقـوق الملكيـة علـى أرضـه إلى صـــاحب 
الحصة المائية. وبعد مـا يقـرب مـن سـبع سـنوات، حـين يبـدأ إثمـار النخيـل، تنتـهي ”المشـاركة 
بالتضامن“. وفي هذا الوقت، يتـولى صـاحب الأرض الملكيـة الدائمـة للمـاء الكـائن في أرضـه. 
ويستفيد كلا الطرفين من هذا النوع من الشراكة من حيث أن كلا منـهما يكـون لـه الحـق في 

نصف ملكية بستان نخيل ما كان ليكون موجودا لولا ري ”الفجارة“. 
 

الشـراكات بـين المزارعـــين والبــاحثين: ”قصــة نجــاح ســويدية عــن إدارة مبيــدات  - ٢
الآفات في أحواض الصرف“ 

في إطار دراسة رائدة أفادت منطقة حـوض صـرف صغـيرة في جنـوب السـويد، حقـق  - ٨٠
المزارعـون خفضـا بنسـبة ٩٠ في المائـة في تواجـد متخلفـات مبيـدات الآفـات علـى مـــدى ســنة 
واحدة. وقد نُفِّذ هذا العمل بالتعاون الوثيق بـين عـالم ومستشـار زراعـي. وتمـت مقابلـة جميـع 
المزارعين بشأن الإجراءات التي يتبعونها في رش المبيدات. كما عقـدت اجتماعـات سـنوية عـن 

كيفية تحسين إدارة مبيدات الآفات. 
 

الآثار 
ـــل  عُقِـدت اجتماعـات للـتزويد بالمعلومـات أدت إلى تحسـين إجـراءات المعالجـة مـن قبي - ٨١
الملء والتنظيف. وتمت مكافحة الأعشـاب الضـارة في المزرعـة آليـا بـدلا مـن كيميائيـا في كثـير 
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من الحالات؛ وفي الحالات التي استمر فيها الرش حُرِص على إجرائـه علـى مسـافة مأمونـة مـن 
الجدول والآبار. 

وبعد ١٠ سنوات، كانت تركّزات مبيدات الآفات قـد انخفضـت بنسـبة ٩٠ في المائـة  - ٨٢
في الجـدول الصغـير. ولم تتـأثر الغـلات بـإجراءات المعالجـة المحسـنة، وكـانت التدابـير فعالـة مـــن 

حيث التكلفة، ولم تلحق بالمزرعة أي خسارة اقتصادية. 
 

الشراكات بين المزارعين والقطاع الخاص والسلطات المعنية بالحقوق المائيـة: مثـال  - ٣
“Fern- ــــاه المســـماة مزراعــي ”زركنــغ“ (أعــالي النمســا) وشــركة الإمــداد بالمي

 wasservorsorgung Muhlviertel”
 

السياق 
تُحَقّـق حمايـة الميـاه الجوفيـة في النمسـا بواسـطة تدابـير تنظيميـة وطوعيـة علـى الســـواء،  - ٨٣
علمـا بـأن ٩٠ في المائـة مـن ميـاه الشـــرب في النمســا ميــاه جوفيــة أو مســتمدة مــن الينــابيع. 
وتتضمن التدابير الطوعية إما برامج بيئية تشكل جزءا من برنامج التنمية الريفيـة أو عقـودا بـين 

المزارعين وشركات الإمداد بالمياه. 
وفي حالات عديدة تعـاني العلاقـة بـين شـركات الإمـداد بالميـاه وبـين المزارعـين الذيـن  - ٨٤
تتوجب عليهم إطاعة قيود الإنتاج التنظيمية لحماية مصادر المياه من التوتـر، لا بـل المواجـهات 

الصريحة في بعض الأحيان. 
وبــالنظر إلى أن المــاء المســتمد مــن بعــض الآبــار في منطقــة زركنــغ لا يفــي بــــأعلى  - ٨٥
مستويات الجــودة،فقـد قـررت السـلطات المعنيـة بـالحقوق المائيـة في عـام ١٩٩٦ اعتبـار المنطقـة 
أول منطقـة تُشـمل بإعـادة التنميـة بموجـــب قــانون الميــاه النمســاوي. وفي ظــل قيــادة الغــرف 
الزراعية، عمد المزارعون المتضررون إلى تنظيم أنفسهم وتأسيس لجنـة عاملـة منتخبـة ديمقراطيـا 
تطورت داخليا إلى منتدى لصنـع القـرارات وخارجيـا إلى المعارضـة الشـرعية للسـلطات العامـة 
وهيئة الاتصال. وبالإضافة إلى ذلك، كان للجنة أثرهـا الهـام في التعديـلات الـتي أدخلـت علـى 

قانون المياه النمساوي فيما يتعلق بالشروط الحالية لإعادة تنمية المياه الجوفية. 
ووفقا للحالة القانونية الجديـدة، صـاغت السـلطات المعنيـة بـالحقوق المائيـة فكـرة سـنّ  - ٨٦
قيود إنتاج مشددة للمزارعين من خلال الأنظمة المتعلقة بمنطق حفـظ البيعـة. وكـان مـن شـأن 
مشـروع القيـــود تشــديد المتطلبــات الزراعيــة، الأمــر الــذي لقــي معارضــة قويــة مــن جــانب 

المزارعين. 
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وقد قضى الاقتراح المقابل المقدم من القطاع الزراعي بإعادة تشكيل النمـوذج ليصبـح  - ٨٧
مفهوما فعالا غير بيروقراطي من مفـاهيم مكافحـة تلـوث الميـاه مفصـلا علـى مقـاس المتطلبـات 
ـــه عــن الأنظمــة المرتقبــة. وقــد أعطــت الســلطات المعنيــة  العمليـة مـع التخلـي في الوقـت نفس
بالحقوق المائية الضوء الأخضر للمشروع الرائد بشرط أن يثبت القرار المتعلـق بمكافحـة تلـوث 

المياه نفس فعالية الأنظمة المزمعة في ضمان تحقيق أهداف الحماية. 
وبعـد مفاوضـات عديـدة، تم الوصـــول في النهايــة إلى اتفــاق مــع الســلطات وشــركة  - ٨٨
الإمـداد بالميـاه حـول التعويـض المـالي وتنفيـذ مجموعـة التدابـير. وقـد وافقـــت الســلطات المعنيــة 
بالحقوق المائية على ذلك الاقتراح. إلا أن الدرجة التي يلتزم بها كل مزارع من المزارعـين بهـذه 
التدابير لا تزال متروكة لقراره. ومع هذا، فـإن تطبيـق نظـام جـذاب مـن المكافـآت حفـز علـى 

تحقيق مستوى عال من المشاركة. 
الأثر 

في غضـون السـنة الأولى، وقـع ٨٦ في المائـة مـن المزارعـــين المســتوفين للشــروط علــى  - ٨٩
العقود، الأمر الذي يمثل نسـبة عاليـة مـن المشـاركة وذلـك برغـم تقليـص المسـاحة الـتي كـانت 

مشمولة بالخطة الأصلية بمقدار النصف تقريبا في آخر المطاف. 
أما الشروط البالغة التشدد المتعلقة باسـتخدام مبيـدات الأعشـاب، وهـي شـروط أريـد  - ٩٠
بها أن تكون تدبيرا احترازيا لا غير وكان من شأنها أن تعتبر حظرا علـى التطبيـق، فقـد ألغيـت 
بالتفاوض؛ وحل محل صعوبة تطبيق الشـروط التنظيميـة نمـوذج أكـثر اسـتنارة مشـفوعا بقائمـة 

من التدابير المبنية على البرنامج البيئي النمساوي. 
وبعد هذه التجربة، اقتنع مزارعو زركنغ بأن المشـاركة الطوعيـة في مشـروع مكافحـة  - ٩١
تلوث المياه وما تولد عنها في نفـس الوقـت مـن مسـؤولية همـا أفضـل طريقـة للنجـاح في حمايـة 

المياه الجوفية. 
الدروس المستفادة 

يبـين المثـال الـوارد أعـلاه أن الشـراكات المحليـة المصحوبـــة بأنظمــة تعاقديــة فيمــا بــين  - ٩٢
المزارعـين وشـركات الإمـداد بالميـاه يمكـن أن يحالفـها النجـاح وأنهـا مقبولـة قبـولا حسـنا لـــدى 
السلطات المعنية بالحقوق المائيـة بوصفـها طريقـة غـير بيروقراطيـة لتحقيـق هـدف مشـترك هـو: 

حماية موارد مياه الشرب. 
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استخدام موارد المياه على نحو كفء ورشيد   دال -
إن زيـادة كفـاءة اسـتخدام الميـاه في العمليـــات الزراعيــة أمــر لــه جــدواه مــن الناحيــة  - ٩٣

الاقتصادية، وهو يكفل حماية موارد المياه لصالح الأجيال المقبلة. 
والزراعة المستدامة يجب أن تسـتند إلى اسـتخدام جميـع المـوارد المتاحـة. وقـد لا تكفـي  - ٩٤
ـــذا  التحسـينات التقنيـة حـين لا تكـون المزروعـات مناسـبة للمنـاخ ولا لتوفـر المـورد المـائي. وله
السبب، يبدو أن من المهم الجمع بـين الوسـائل التقنيـة والإداريـة في آن معـا والسـعي إلى إيجـاد 

مزيج أمثل من كل وجوه استعمال المياه. 
وزيـادة القيمـة المجمعـة لكـل وجـوه اسـتعمال الميـاه تتطلـب إيـلاء مزيـــد مــن الاهتمــام  - ٩٥
للمسائل المتصلة بجودة المياه لا بكميتها وحدها. ولهذا فـإن التخلـص مـن الفضـلات تصبـح لـه 
أهميـة كـبرى بالنسـبة إلى توزيـع الميـاه علـى مختلـف وجــوه اســتعمالها. كمــا أن رفــع مســتوى 
الكفاءة في كل وجوه استعمال المياه يتسـم بـأعظم الأهميـة. وبعبـارة مختصـرة، يجـب أن يكـون 

النهج الإداري متعدد القطاعات. 
تجارب محددة 

مراجعات حالة استعمال المياه: نهج مبتكر تجاه الزراعة في المملكة المتحدة  - ١
ـــارة عــن تحليــل وكشــف مفصلــين  إن مراجعـة حالـة اسـتعمال الميـاه الزراعيـة هـي عب - ٩٦
لاسـتعمال الميـاه في أي عمليـة زراعيـة. والمراجعـة الكاملـة لحالـة اسـتعمال الميــاه تشــتمل علــى 
عنصرين داخلي في الأماكن المغلقة وخارجي في الهواء الطلق ينبغي أن يبينا أيـن وكيـف ولمـاذا 
يُستعمل الماء في عملية تتصل بالزراعة أو بتربية الماشية. وهي يجب أن تبـين أيضـا كيـف يمكـن 

الإقلال من استعمال المياه دون الإخلال بجودة المحاصيل والغلال أو برعاية الحيوانات. 
ومراجعة حالة استعمال المياه الزراعيـة يجـب أن تتسـم بالبسـاطة والفعاليـة في آن معـا.  - ٩٧
وهي يجب أن تبرز الخطوات العملية التي يمكن أن يتخذها المزارع أو المنتـج الزراعـي لإحـداث 
أثر فوري على إدارة مياه المزرعة. وفقدان التربة والمغذيات وغيرها من المدخـلات الزراعيـة في 

شكل تلوث منتشر يقل بعد تحليل استعمال المياه ومعرفة وجوه استعمالها. 
وقــد أطلــق الاتحــاد الوطــني للمزارعــين في المملكــة المتحــدة حملتــه المســــماة ”حملـــة  - ٩٨
الاستعمال الرشيد للمياه“ في تشرين الثاني/نوفمبر من عام ٢٠٠٠ للتشـجيع علـى الاسـتعمال 
الكفء للمياه في المزرعة وللتطبيق العملـي لأفضـل ممارسـات الـري. وفي صيـف عـام ٢٠٠١، 
أجـرى الاتحـاد دراسـة اسـتقصائية بـين جميـع أعضائـه بغيـة توثيـق اسـتعمال الميـاه في العمليـــات 

الزراعية، فوجد أن المزارعين آخذين بزمام المبادرة لزيادة كفاءة إدارة المياه في مزارعهم. 
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و ”حملة الاستعمال الرشيد للمياه“ هـي جـهد اضطلـع بـه الاتحـاد الوطـني للمزارعـين  - ٩٩
في المملكة المتحــدة لتشـجيع القطـاع الزراعـي علـى تحسـين كفـاءة اسـتعمال الميـاه قبـل صـدور 
التشريعات الأوربية والوطنية الوشيكة. وصـدر في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ دليـل بعنـوان 
”الاستعمال الرشيد للمياه في المزرعة: دليـل بسـيط بشـأن تنفيـذ خطـة لإدارة الميـاه“، وضعتـه 

وكالة البيئة ومنظمة الربط بين البيئة والزراعة بدعم من الاتحاد. 
١٠٠ -ويرد فيما يلـي بيـان إجمـالي لخمـس خطـوات بسـيطة لإجـراء مراجعـة لحالـة اسـتعمال 

المياه وإعداد خطة لإدارة المياه: 
تحديد مقدار الماء الذي يستعمله المزارع وكلفته  •

إعداد جرد لاستعمال المياه  •
حساب مقدار الماء الذي يستعمله المزارع  •

تحديد الأنشطة الرامية إلى خفض استعمال المياه من الأنشطة المتصلة بكفـاءة اسـتعمال  •
المياه والمقارنة بين تلك الأنشطة 

١٠١ -وبعد اختيار نشاط مناسب من الأنشطة المتصلـة بكفـاءة اسـتعمال الميـاه، ينبغـي إيجـاد 
خطـة عمـل للاسـتعمال الرشـيد للميـاه وتنفيـذ تلـك الخطـة. وتتضمـن خطـة العمـــل مــا يلــي: 
ـــتي يزمــع المــزارع أن يقتصــد بهــا في اســتعمال المــاء؛ (ب) الأهــداف المنشــودة  (أ) الكيفيـة ال
فيما يتعلق بوفورات المياه؛ (ج) الأهداف المنشودة فيما يتعلق بالوفورات الماليـة؛ (د) المسـؤول 

عن كل إجراء من هذه الإجراءات. 
ـــق الخطــة: (أ) إدراك الموظفــين والأســرة  ١٠٢ -وينبغـي التصـدي للمسـائل التاليـة لـدى تطبي
والمسؤول عن إجراء الدراسة لضرورة الاقتصاد في اسـتعمال الميـاه؛ (ب) توقيـت التحسـينات؛ 
(ج) الإجراءات الروتينيــة للصيانـة والتفتيـش؛ (د) رصـد التقـدم واسـتعراضه. ومـن المـهم جـدا 
إجراء استعراض بعد أن تنفذ الخطة. والوقت المثالي لإجراء الاستعراض هو ما يقرب مـن سـنة 

واحدة من بعد تنفيذ الخطة. 
الآثار 

١٠٣ -تدل نتائج الدراسة الاستقصائية للاستعمال الرشيد للميـاه علـى أن المزارعـين يتحلـون 
بمستوى عال مـن الوعـي فيمـا يتعلـق بـإدارة الميـاه وأنهـم يسـعون إلى اتخـاذ تدابـير للإقـلال مـن 
التبديــد وتحســين كفــاءة اســتعمال الميــاه. ويتبــين مــن موجــز لنتــائج الدراســة الاســــتقصائية 

للاستعمال الرشيد للمياه ما يلي: 
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قـال ثلثـا المجيبـين أنهـم أكفـأ في اسـتعمال الميـاه اليـوم (عـام ٢٠٠١) منـهم قبـــل خمــس  •
سنوات 

وضع أكثر من نصف المجيبين خططا لتحسـين كفـاءتهم في اسـتعمال الميـاه علـى مـدى  •
السنوات الخمس القادمة 

ما يقرب من ٤٠ في المائة منـهم يعمـدون إمـا إلى جمـع ميـاه الأمطـار أو إعـادة تدويـر  •
المياه لاستخدامها في المزرعة 

مـا يقـرب مـن ٧٠ في المائـة منـهم اسـتثمروا مـــالا في اقتنــاء مســتودعات أو خزانــات  •
لخزن المياه بهدف استعمالها في وقت لاحق من السنة 

خمسـون في المائـة مـن المجيبـين يسـتعملون تقنيـات الجدولـة في الـــري للتــأكد مــن أنهــم  •
يستعملون الماء في الوقت الصحيح بالضبط من اليوم تفاديا للتبديد 

ثمـانون في المائـة مـن المجيبـين يفحصـون مسـتويات رطوبـة التربـــة بانتظــام بغيــة كفالــة  •
تسليم المستويات المناسبة منها أثناء الري 

أكثر من ثلثي الذين يقومون بالري يخزنون الماء لاستعماله في وقت لاحق من السنة.  •
الري القَطْري في كينيا: طريقة فعالة التكلفة لصغار المزارعين  - ٢

السياق 
١٠٤ -الزراعة في البلد هي في معظمها بعلية. أما الزراعة المروية فـهي ناقصـة الاسـتغلال مـن 
حيث أن ما يستعمل من إمكانيات الري في البلد لا يتجاوز ١٣ في المائة. وبـالرغم مـن إنشـاء 
المجلـس الوطـني للـري مـن أجـل إدارة الـري، فإنـه لم يتحقـق تقـدم يذكـــر في زيــادة هكتــارات 

الأراضي الخاضعة للري. 
١٠٥ -وفيما يلي بعض المشاكل التي ما زالت تقلق راحة المجلس الوطني للـري: قلـة مشـاركة 
المزارعين، والمنافسة المتأتية من الواردات الرخيصة الثمـن، وارتفـاع التكـاليف الجاريـة لمشـاريع 

الري، وعدم كفاية التمويل المقدم من الدولة. 
١٠٦ -ونجـد بالنســـبة إلى الكثــيرين مــن ذوي الحيــازات الصغــيرة مــن المزارعــين أن ارتفــاع 

تكاليف معدات الري يجعلهم يحجمون عن اتخاذ تكنولوجيا الري. 
١٠٧ -وقـد أدى إدخـال نظـام بسـيط فعـــال التكلفــة للــري القَطْــري إلى تمكــين الكثــير مــن 
المزارعـين مـن ري مـا لهـم مـن حقـول وحدائـق خضـار مترليـة. وهـــذا النظــام ســهل التجميــع 

ويمكن تكييفه مع أوضاع المزارع الفردية. 
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١٠٨ -ويتألف نظام الري القَطْـري مـن شـبكة مـن الأنـابيب المسـامية أو المثقبـة تُنْصَـب علـى 
الســطح أو تحــت الأرض. وتوضــع هــذه الأنــابيب البلاســتيكية في العــادة بمحــاذاة صفــــوف 
ـــاقد  المزروعـات، فتسـمح بسـقي نطاقـات جـذور المحـاصيل علـى نحـو بطـيء منظـم يقلـل مـن ف

التبخر. 
الآثار 

١٠٩ -يؤدي استعمال هذه التقنية إلى خفض اسـتعمال المـاء بنسـبة ٤٠ إلى ٦٠ في المائـة، في 
حين أن مستوى زيادة الغلة قد يصل في ارتفاعه إلى ٨٤ في المائة. 

١١٠ -وقد زاد ما طرأ من وجوه التقدم علـى تكنولوجيـا الـري القَطْـري مـن فعاليـة تكلفتـها 
وجعلـها في متنـاول ذوي الحيـــازات الصغــيرة مــن المزارعــين. وفي عــام ١٩٩٦، عمــد معــهد 
البحـوث الزراعيـة في كينيـا إلى إدخـال طواقـم جـرادل الـري القَطْـري الـتي اسـتحدثتها شـــركة 
”تشــابن ووترمــاتكس“. ويكلــف الطــاقم النموذجــي مــن طواقــم جــرادل الــــري القَطْـــري 
ـــترا، وشــريط  ٩ دولارات، وهـو يشـتمل علـى جـردل سـعته ٢٠ لـترا أو برميـل سـعته ٢٠٠ ل
قَطْـري، ومصـافي، وفلكـات مطاطيـة، ومـهايئات ذكريـة وانثيـة، وأنبوبـين ليِّنـــين، وتركيبــات، 

ومصفى منخلي.  
١١١ -وتُرَكّب الجرادل علـى حـامل علـى ارتفـاع مـتر واحـد مـن الأرض مـع ربـط خطـوط 
القَطْر في الجهة السفلى. ويُسْـكَب المـاء في الجـرادل ويُطْلَـق تحـت الضغـط. وهـذا النظـام يعتـبر 
نظامـا واطـئ الضغـط لأن نُظُـم القَطْـر القياسـية تعمـل تحـت ضغـط أكـبر. وهـذا النظـــام مثــالي 
بالنسبة إلى المناطق الجافة التي يتعين نقل المـاء فيـها لمسـافات طويلـة، وذلـك لأنـه يتطلـب قـدرا 

من الماء أقلّ ويسمح باستعمال كل قطرة منه بكفاءة. 
الدروس المستفادة 

١١٢ -جهاز الري القَطْــري مثـال جيـد علـى جـهاز منخفـض الكلفـة يسـاعد المزارعـين علـى 
زيادة غلاتهم مع استعمال الموارد المائية بكفـاءة. وبوجـه خـاص، نجـد أن ٧٠ إلى ٨٠ في المائـة 
مـن مسـتعمِلي الـري القَطْـري نســـاء يســتخدمن هــذه التكنولوجيــا لإدارة حدائــق خضــارهن 
المترلية. وكان من نتيجة إدخال الري القَطْري تمكـين الكثـير مـن الأسـر مـن أن تنعـم بالخضـار 
في طعامـها علـى مـدار السـنة، كمـا مكنتـها في بعـض الحـالات مـن بيـع الفـائض عـن حاجتـــها 

لاستكمال مداخيلها.  
 

توجيهات السياسة العامة   رابعا -
١١٣ -بُحِثَت في هذه الورقة طائفة كثيرة التنوع من التجـارب المحـددة، ومـع هـذا فإنهـا تبـين 
جميعا أن المزارعــين والمجتمعـات الريفيـة يملكـون الحـافز والاسـتعداد للاضطـلاع بمسـؤولية إدارة 
المـوارد المائيـة بكفـاءة واسـتحداث طـرق جديـدة ومبتكـرة للإنتـاج الزراعـــي تحفــظ مواردهــم 
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المائيـة. وقـد أخـذ اتبـاع نهـج في مجـال السياسـة العامـة يســـتند إلى مشــاركة أصحــاب المصــالح 
ويعهد بالمسؤولية إلى المستعمِلين في إدارة الموارد المائية يثبت أنه طريقـة فعالـة لحسـن اسـتعمال 

المياه. 
١١٤ -وفي الحـالات الـتي يضطلـع المزارعـون فيـها بحمايـة المـوارد المائيـة علـــى أســاس طوعــي 
وتشاركي، أثبت ذلك أنه يعود بالفائدة على أوضاعـهم المعيشـية والإنتاجيـة. ورؤى أيضـا أن 

التعاون والحوار مع السلطات العامة أثبت أن له قيمته في الكثير من الأحيان. 
١١٥ -ويبدو أن الشراكات بين أصحاب مصالح متعددين تشكل هي أيضا أداة فعالــة لحسـن 
إدارة موارد المياه. ومع أن من المهم وضـع قواعـد وأنظمـة واضحـة لدعـم جـهود المزارعـين في 
إدارة موارد المياه بمزيد من الكفاءة، فإن التشـريع لوحـده لا يمثـل دائمـا الطريقـة الوحيـدة لحـل 
ـــن،  المشـاكل. فالاتفاقـات غـير الرسميـة بـين منظمـات المزارعـين وبـين أصحـاب المصـالح الآخري

كالشركات الخاصة ومؤسسات البحوث، تمثل طرقا بديلة قيّمة يلزم متابعة النظر فيها. 
١١٦ -وينبغـي أن تعطـى أولويـة أعلـى لتوعيـة المجتمعـات الزراعيـة بطـرق تحسـين الإنتـاج مــع 
استعمال الموارد المائية بمزيد من الكفاءة، ولاسيما في المناطق التي لم يُحَقّـق فيـها هـذا. ولذلـك 
السبب، يلزم تقوية سـاعد المزارعـين وتعزيـز قدراتهـم التنظيميـة لتمكينـهم مـن اتخـاذ إجـراءات 
استباقية في حماية هذا المـورد الطبيعـي. والمزارعـون يعرفـون بيئتـهم الطبيعيـة جيـدا، ومـن شـأن 
مسـاعدتهم فيمـا يخـص مشـاكل هيكليـة مـن قبيـل إيجـــاد المــوارد اللازمــة (مــن ماليــة وبشــرية 
ومؤسسـية) أن تعينـهم علـى اسـتعمال معارفـهم الفـــذة علــى خــير الوجــوه. وعلــى هــذا فــإن 

للتعاون أهميته القصوى. 
١١٧ -ويلزم تشجيع التعاون مع الوسط العلمي بالنظر إلى أنه شريك أساسـي في اسـتحداث 

تكنولوجيات وتقنيات زراعية لحفظ المياه تبني على ما لدى المزارعين من معارف محلية. 
١١٨ -ولــدى المزارعــين تجــارب مفيــدة يمكــن أن يتبادلوهــا والقــدرة علــى تغيــير وتحســـين 

معاييرهم الزراعية ومستويات معيشتهم. 
ـــة، والزراعــة ذات  ١١٩ -وإمكانيـة الوصـول إلى المـاء ذات أهميـة جوهريـة بالنسـبة إلى الزراع
أهمية جوهرية بالنسـبة إلى الأمـن الغذائـي والتنميـة الريفيـة. وهنـاك حاجـة ماسـة إلى شـراكات 
”ناجحة في جميع الحالات“ بغيـة مواجهـة التحـدي المتمثـل في مسـألة حمايـة مواردنـا الطبيعيـة 
النفيسـة مـع التكفـــل في الوقــت نفســه بمضاعفــة إنتــاج الأغذيــة العــالمي لمواجهــة احتياجــات 

السكان الآخذين في الازدياد. 
 


